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الأبحاث والدراسات مستمرة لإنھاض
عین زبیدة

جدة: محمد المنقري
تواصل مجموعة من المؤسسات السعودیة الاھتمام بإنھاض عین زبیدة التاریخیة في محیط مكة

المكرمة، خاصة بعدما اوصى الامیر عبد الله بن عبد العزیز ولي العھد نائب رئیس مجلس
الوزراء رئیس الحرس الوطني السعودي بدراسة اعادة اعمار ھذه العین التاریخیة على نفقتھ
الخاصة. وشرعت «دارة الملك عبد العزیز» في اعداد دراسة تاریخیة توثق تاریخ عین زبیدة

والجھود المبذولة في خدمتھا على مر العصور من أجل ایصال الماء الى مكة المكرمة. وتشمل
الدراسة وصفا تاریخیا للعین ومسار قناتھا، ونبذة عن السیدة زبیدة واعمالھا الخیریة، وتتبع

لأعمال الاصلاحات والترمیمات للعین منذ اجرائھا حتى عام 1920 ثم الاصلاحات في العھد
السعودي.

وعن البعد التاریخي لعین زبیدة تحدث لـ «الشرق الأوسط» الدكتور فھد السماري، امین عام
دارة الملك عبد العزیز اخیرا فقال: «لما حجت السیدة زبیدة نھایة القرن الثامن المیلادي رأت
بنفسھا حجم المعاناة التي یتكبدھا الاھالي والوافدون، خاصة في المشاعر المقدسة من جراء

النقص الشدید في المیاه الصالحة للشرب، فأمرت بإجراء عین عرفة التي اشتھرت في التاریخ
باسم «عین زبیدة» تقدیرا لدور ھذه السیدة، وتخلیدا لذكراھا، وقد اجرت الماء الصالح للشرب

من «الأوجر» بأسفل جبل كدا على بعد 35 كلم من المسجد الحرام شرقا، حیث تشق قناتھا وادي
نعمان ثم تنحرف یمینا الى عرفة من جھة جبل الرحمة، ثم تتجھ شمالا الى الجانب الجنوبي

الغربي من وادي المغمس، ومنھ تنعطف قناتھا باتجاه جبل الخاصرة ثم الى بازان المعترضة حتى
تتصل بأسفل سفح الحازمین على یمین النازل من عرفة باتجاه مزدلفة في طریق صعب یعرف

في الوقت الحاضر باسم القناطر ثم الى مزدلفة ومنھا الى وادي البنار حتى بازان ودقم الوبر
ومنھ الى اسفل السفح الجنوبي لجبل المفجر ثم حوض البقر (العزیزیة)، حیث تصب قناتھا في

بئر كبیرة الحجم مطویة امام الموقع المعروف حالیا بحدیقة الطفل بجوار مسجد الشیخ عبد
العزیز بن باز وعند ھذه النقطة توقف عمل السیدة زبیدة، ثم في منتصف القرن السادس عشر

المیلادي طلبت السلطانة فاطمة خانم كریمة السلطان العثماني سلیمان القانوني منھ ان یأذن لھا
بإكمال ما بدأتھ السیدة زبیدة فأوصلت ماء عین زبیدة الى بستان بنونة (قصر الملك فیصل)

بالمعابدة وقد تجلت في قناة ھذه العین ودربھا عبقریة المعماري المسلم اذ لوحظ ان مجرى العین
في وادي نعمان یسیر تحت الارض بعمق یصل الى 45 م، ثم تظھر في اسفل جبل الرحمة،

المازمین والمفجر، وقد اقیمت على الاجزاء الواقعة تحت الارض خرزات (عیون تفتیش) كثیرة
بأشكال واحجام مختلفة، منھا الاسطوانیة والمسدسة، والمثمنة، والمقببة الدائریة ذات الرقبة

الدائریة بساند سھمي الشكل یحد من اندفاع المیاه حتى لا تتأثر الخرزات بذلك.

وتواصلت اعمال الترمیم مع دخول الملك عبد العزیز مكة المكرمة فأید اعمال تلك الھیئة
وخصص موارد مالیة مجزیة لھذا الغرض، وأمر بمتابعة اصلاح العین وترمیمھا كلما دعت

الحاجة الى ذلك.

وتابع الدكتور السماري قائلا: «تكتسب ھذه العین اھمیة كبرى لدورھا العظیم في توفیر المیاه
بكمیات كبیرة، حیث امتدت من اسفل جبل كدا على بعد 35 كلم من المسجد الحرام، واستخدمت

في بناء الدبل والقنوات والخرزات والاحواض مواد بنائیة مختلفة، مثل الحجر والآجر وزینت من
الداخل والخارج بالجص والنورة وبنُیت بناءً محكماً یدل على ذلك بقاء معالم ھذه العین ماثلة

حتى الوقت الحاضر، وعكست العبقریة العلمیة والفن المعماري الراقي الذي وصلت الیھ
الحضارة الاسلامیة في ذلك الوقت. وتنسق «دارة الملك عبد العزیز» في دراساتھا مع عدة جھات
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ذات علاقة بالثروة المائیة في منطقة مكة المكرمة منھا مركز المیاه ومشروع میاه عین زبیدة
ومصلحة المیاه بمكة ومحطة تحلیة المیاه بالشعیبة، ومصنع مبرة خادم الحرمین الشریفین وذلك

بغرض الحصول على نسخ من الوثائق وكافة المعلومات الخاصة بعین زبیدة ومشروعات
ترمیمھا وصیانتھا. ولـ «دارة الملك عبد العزیز» نیة تقدیم دراسات أخرى مماثلة تبحث في احیاء

مواقع أخرى مماثلة ومن بینھا مشروع عین الزرقاء بالمدینة المنورة ومشروع العین العزیزیة
بمكة المكرمة.
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